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                                   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                          
                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                                         جامعة 08 ماي 1945 قالمة
كلية الآداب واللغات
قسم  اللغة والأدب عربي
الأستاذة: إيمان حراث 

المستوى: سنة ثالثة ليسانس 
تخصص: دراسات أدبية
الأفواج: (1+2+3)


ملاحظة: يكفي أن يختار الطالب تقنية واحدة من تقنيات التجريب و يشرحها مع التمثيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مفهوم التجريب: 
هو تجاوز التقليد و محاولة تقويض الأشكال القديمة لبناء أشكال أخرى جديدة تروم التطور، و التغيير نحو آفاق لم يتم استكشافها. هدفه فك أسر الرواية من التقنيات القديمة التي لم تعد تتماشى مع إيقاع الحياة وتعقيداتها.  فالكل يصبح موضع مساءلة من واقع و تاريخ و معرفة و تقنيات كتابة، فالنص الروائي  لم يعد ذلك النسق المرتبط بالواقع ، بل صار يهتم بما هو أبعد من الواقع، و يعمل على  تطويع اللغة و تطويرها و تفجيرها ، و أمسى الروائي  مؤمنا بحرية الخلق و الإبداع ، متحررا من كل القيود التي قد تفرض عليه من الواقع أو من اللغة و مدركا لخصوصيته و محليته ،لتتجه الرواية نحو تشييد خصوصيتها برؤية جديدة تنبع من إدراك جديد للواقع في تغيراته   من خلال انفتاحها على  فضاءات الحلم و المدهش و الساخر و اليومي و التراثي ....كل ذلك بأفق تجريبي واضح.                                                                                    فالتجريب هو إبداع و خلق وهدم للثوابت وتكريس لحرية المبدع و انعتاق من كل الضوابط التي قد تفرض عليه ، ورفض للنموذج و إعادة نظر في علاقة الروائي بالمرجعية الواقعية التي هيمنت على أعمال الروائيين ردحا من الزمن و تمكين للتخييل ، إنه انفلات من كل تقليد ، و لكن لا ليأخذ له قانونا معينا بل هو تغيير و انفلات من الواقع نفسه  فالتجريب وعي حداثي لفعل الكتابة ولشروطها وآلياتها، يقف ضد القواعد الجاهزة ويرفض النمطية، وينشُد إنتاج أعمال إبداعية خلاقة. .                                                         و قد عرفت الرواية المغاربية قفزة نوعية واكبت تعقيدات الواقع وتسارع أحداثه ،      و أعلنت تمردها على التقاليد الفنية النمطية و بدأت تجربة تقنيات جديدة .      
                مظاهر التجريب في الرواية المغاربية:                                                   
    1- تشظي الشكل الروائي: بخروجه عن خطية السرد و ترتيب الأحداث و ترابطها ،       و ذلك بكسر رتابة السرد و تسلسه الزمني و تجاوز مبدأ السببية في بنائها ، و تجلى هذا الإرباك في بناء الرواية (جعل الأزمنة و الفضاءات متداخلة) حيث يفقد الزمن خاصية التراكم و التتابع ليعكس غياب المنطق و قلق الانسان في هذا العصر ) ،إضافة إلى  تقسيماتها و تسميات الفصول و أحجامها و تجنيس العمل و عتباته.                           2 - التهجين اللغوي و الاشتغال على اللغة بطرق شتى تختلف من روائي إلى آخر، فهناك من اقترب إلى لغة الشعر كما في روايات أحلام مستغانمي التي عدلت فيها إلى لغة الشعر لتسحر القارئ  مثل هذا المقطع من رواية فوضى الحواس :«ولكن أليس ثمة دائما أمر ما تخفيه الكلمات، حتى عندما تأتي بتلقائية مريبة؟... يحدث للغة أن تكون أجمل منا، بل نحن نتجمل بالكلمات نختارها كما نختار ثيابنا... هناك أيضا الكلمات التي لا لون لها، ذات الشفافية الفاضحة، كامرأة خارجة توا من البحر بثوب خفيف ملتصق بجسدها، إنها الأخطر حتما".  و هناك من تبنى اللغة الإيحائية بعيدا عن النثرية المباشرة الذي يجعل النص يتمنع و لا يقدم المعنى من القراءة الأولى حيث تسعى اللغة إلى جانب مهمتها البنائية و الدلالية إلى جذب القارئ و توليد التساؤلات المستمرة لديه عن طريق التكثيف اللغوي و المفارقات و السخرية، كما نلاحظ تعدد مستويات اللغة فلم تعد الرواية تكتب بلغة واحدة و إنما يختار الكاتب لكل شخصية من شخصياته ما يناسب حاله و مستواه من لغة، و قد وظف الطاهر وطار التعدد اللغوي في روايته عرس بغل"  لتجسيد التعدد  و الاختلاف بين الشخصيات انطلاقا من اللغة الاجتماعية و ما تمثله من أنماط الوعي، فوظف لغة التداول اليومي ليتمكن من تفتيت أحادية اللغة وهذا يعتبر تحول عميق في مسار وطار الروائي. .                            كما عمد بعض الروائيين إلى التداخل بين الفصحى و العامية و اللهجات المحلية   و أدخلوا مصطلحات المهمشين و اللغات الأجنبية مثل ما نجده في رواية" معركة الزقاق" لبوجذرة،  فيما كتب التونسي أنيس الزين روايتيه "الفينقة " و "الخطيفة" باللهجة المحلية.    3– تغييب الشخصية الرئيسية:إلى جانب  تعدد الأصوات الساردة (البوليفونية)،  ففي كل مرة  يطالعنا راو يسرد علينا الأحداث من وجهة نظره وزاوية رؤيته التي تخضع لإيديولوجيته، و لا وجود لبطولة أو شخصية محورية في الرواية الجديدة، فكل الشخصيات أبطال ، كما أنها يمكن أن تكون شخصيات بلا أبعاد أو ملامح ، وليست سوى رموزا أو وظائف.                                                                                                   كما اهتمت الرواية الجديدة بالاشتغال على الشخصيات من الداخل ( الجوانب النفسية)، و بأنسنة الأشياء و الكائنات ففي رواية "السائرون في العتمة" لصلاح الدين بوجاه  يصبح الحذاء شخصية مهمة و فاعلة. كما تتحول بعض الشخصيات إلى مجرد أطياف أو حتى مجرد حروف أو ضمائر، كما ركز الكتاب على النماذج المهمشة  و المتأزمة القلقة       و الإشكالية المتشظية و الماجنة المتمردة المجرمة الغريبة الفاشلة و الانتهازية.  

4– الجرأة و التحرر: أغرى كثير من الكتاب المغاربة المعاصرين بالكتابة في الثالوث المحرم (الدين السياسة و الجنس)، بجرأة كبيرة، فكتبوا نصوصا متحررة و متمردة، فيها الكثير من الخروج عن المألوف و الآداب و الأعراف و التقاليد والشرائع، مثل روايا ت بوجذرة( يوميات إمرأة آرق، الحلزون العنيد ....)، روايات محمد شكري ، فضية الفاروق أمين الزاوي، فرج الحوار، مسعودة بوبكر و آمال مختار.                         
5 - توظيف التراث: استوعب الروائي المغاربي التراث فصار يوظفه بتقنية عالية في إبداعه الروائي ، لا ليقوم باجتراره و استنساخه بل ليضعه موضع مساءلة ، وليستثمر نصوصه و ما تتيحه من توليد أشكال جديدة مجسدة للواقع حتى يستجيب لروح العصر ،استحضار النص التراثي ( بتقنية التناص) و توظيفه في قوالب فنية جديدة تربط الحاضر بالماضي لتؤسس لنفسها تجربة منفردة مثل " الحوات والقصر" للطاهر وطار والتي تحيل إلى فضاءات ألف ليلة و ليلة، حيث وظف حكاية الصياد و الخليفة هارون الرشيد لا لمحاكاتها و لكن لطرحها ضمن واقع جديد ورؤية جديدة تعني استحضار أسئلة العصر لتجعل النص يستجيب لروحه و تطوراته، فالكاتب حين يستعمل المواد الحكائية المتعلقة بحكاية الصياد مع الخليفة يبني على أنقاضها رواية تحاول أن تشخص المشاكل السياسية الراهنة للمجتمع، و" نوار اللوز أو تغريبة صالح بن عامر الزوفري"، التي تحيلنا على تغريبة بني هلال و السيرة الهلالية عموما إضافة إلى نصوص من تاريخ المقريزي، و توظيف الخطابات الصوفية في رواية تلك المحبة للحبيب السايح ، كما نجد رواية شبابيك منتصف الليل للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي و التي تنفتح بشكل واضح على مجموعة من النصوص التراثية ككتاب" الحيوان" للجاحظ و" الروض العاطر" لشيخ النفزاوي وكتاب "المسالك و الممالك" للبكري، و غيرها من النصوص التي استطاع أن يوظفها توظيفا حداثيا إضافة إلى "لعبة النسيان"،" الفريق"، و" أوراق"  للمغربي محمد برادة ، و أعمال الكاتب الليبي إبراهيم الكوني.                                                            6-التمرد على مفهوم الأجناس(حدود النوع): إذ تأخذ مادتها من أجناس أخرى أدبية أو غير أدبية مثل السيرة، أدب الرحلات، الأسطورة، الرسم و التاريخ،  كما تنهل من الأحلام و الهواجس. وهي الظاهرة التي يطلق عليها (تداخل الأجناس الأدبية)، حيث تعمد الرواية – ذلك الجنس الأدبي الذي لم يكتمل بعد حسبما يرى باختين – إلى احتواء مختلف الأجناس الأدبية: (الشعر، المسرح، المقال الصحفي، التراث السردي، السيرة الذاتية... إلخ) عن طريق امتصاص تقنياتها، واستلهام أساليبها، لتنصهر في بوتقة واحدة تشكل لحمة النسيج الروائي. وتلك خاصية من خصائص الرواية الحداثية، التي تتحرك في المنطقة الفاصلة بين الأجناس الأدبية، نابذة الحدود المتعارف عليها من قبل الدارسين".  مثل ما نجده في رواية التونسي كمال الزغباني "في انتظار الحياة"1998، التي انفتحت على الفن التشكيلي من خلال شخصية الفنانة فاديا و لوحتها "تحليق"، اللوحة اللغز التي تترجم الرغبات المكبوتة في صدور أصحابها(الشخصيات الروائية) والتي لم تستطع تحقيقها في الواقع بسبب سياسة القمع وتكميم الأفواه. فاللوحة رغبة صارخة في التحرر من هذه القيود المفروضة . فتحليق ليست مجرد لوحة ،هي فكرة ،رؤيا وحلم غير أن هذه الفكرة تأبى أن تكون حبيسة شخص واحد ، لذا وجب مشاركة هذه الرؤيا في كل زمان و مكان  لعل حلم التحليق يجد صداه في الأنفس ذات القابلية للتحليق ، لهذا قرر عيسى إعادة هذه اللوحة التي أهدتها إياه فاديا لما رأت شغفه بها في المعرض. "تحليق" اللوحة تشاكل الحياة  بقتامة ألوانها و عنف خطابها ، والرواية تحكي عنف الحياة وشراستها و غموض مصائر شخصياتها التي تنشد الخلاص و الطمأنينة عبر اعتناق فكرة تجسدت كحلم سكن جنبات لوحة تشكيلية (لوحة ملونة بالقاتم في أغلب الأحيان مع أماكن مضيئة نادرا). هكذا تصبح اللوحة التشكيلية البؤرة التي تستقطب البنى الحكائية في النص الروائي. ومن جهة أخرة نلاحظ التداخل مع المسرح و بالذات مسرحية "في انتظار غودو" لبيكيت، حيث نلاحظ تناص واضح انطلاقا من العنوان،، ثم تماثل الشخصيات في نزعتها العدمية العبثية ووعيها الحاد بذلك الخواء و الفراغ و العبث ، شخصيات مهمشة منسحقة تجر أذيال خيباتها ، و تنتظر الخلاص من مرجع خارجي (غودو) في مسرحية بكيت و الثورة في الرواية ، آملين في حياة أفضل ، ولكن تقضي شخصيات بيكيت حياتها بانتظار إلاه لم ولن يأتي ، مخلفا وعده كل مرة، كما انتظرت شخصيات الرواية الثورة –كما انتظرتها الأجيال السابقة- دون أن يظهر لها أثر ، ليصبح الانتظار ضربا من العبثية و العدمية القاتلة. ونفس الشيء نجده في أعمال واسيني الأعرج الذي وظف الفن التشكيلي و الشعر و البالي و السينما في رواياته  خاصة "أصابع لوليتا" و" سيدة المقام".                                                                                      7-تذويب الكتابة: أي جعل ذات الكاتب حاضرة متفاعلة مع ما تحكيه، كما لجأ الكثير من الكتاب إلى كتابة السيرة روائيا فيما يعرف برواية السيرة الذاتية ، وأغرقوا في الكتابة عن الذات مثل فضيلة الفاروق، واسيني الأعرج، آمال مختار،محمد شكري  ومثال ذلك رواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة ،التي برزت  فيها قضية تداخل الأجناس وأثارت  جدلا حول  حدود الرواية والسيرة الذاتية ، إذ اعتبر العديد من النقاد التناظر المفترض بين حياة البطل (الهادي) في الرواية، وحياة الكاتب محمد برادة تناظرا حقيقيا، ورغم محاولة الروائي إقناعهم بأن "البطل" هو كائن ورقي لا غير عن طريق تقنيات سردية عديدة ورواة كثر، فمن النقاد من يرى في لعبة النسيان «سيرة عائلية، لأن الكاتب لم يركّز على نفسه كبطل السيرة، ولكنه تناول أفراد عائلته حوله... و هي سيرة عائلية لأن شخصيات الرواية في جملتها تنتمي إلى نفس العائلة لذلك تكون الأم و الخال و الأخ و الأخت و وزوج الأخت والكاتب هم الشخصيات الرئيسية.                                                                                     ومنهم من يدرجها ضمن السيرة الذاتية، ومن بين هؤلاءالنقاد نجد أحمد اليابوري الذي يرى أن "لعبة النسيان تتأرجح في بنيتها العامة بين السيرة الذاتية والرواية                                                                          غير أنه يستدرك مؤكدا تداخل العنصر الذاتي والموضوعي في بناء العوالم السردية فيقول عن الرواية أنها «لا تختلف عن جلّ الروايات المغربية، حتّى لا نقول العالمية في انطلاقها من التجربة الشخصية، ومن موقع الذات للإطلاع على الواقع بعوامله وشخوصه لتبني فضاءها الروائي الخاص"..كما تميزت الرواية المغاربية بهيمنة ضمير المتكلم فكثيرا ما يكون الروائي هو نفسه السارد و الشخصية المهيمنة في  النص. 
   8- استخدام الرمزي و العجائبي: لتكسير المألوف لا لتبتعد عن الواقع و لكن لتنتقده      و تعيد ترتيبه جماليا ، و تخلق عالم فانتاستيكي ساحر لتكسير الرتابة و خلق غرابة مقلقة    و مستفزة  تفترض قارئا متميزا يستجيب لدهاء الكتابة و سحرها و فتنتها حتى يتمكن من ولوج عالم النص .                                                                                   استثمر وطار العجائبي و التراث الشعبي في روايتيه  " الحوات و القصر " و "عرس بغل" في الثمانينات، ثم  دفع "الطاهر وطار" إلى أقصى حدود الغرائبية، إذ يتماهى الواقع بالعجائبي و تمويهات الصوفية و هذيانهم  و إغماءاتهم في "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي".  عين الفرس للميلودي شغموم التي مزجت بين الخرافة و الخيال العلمي و الواقع و انفتحت على قصص ألف ليلة و ليلة ، تحمل أحداث غريبة تجري عام 2081، أشخاصها غريبو الأطوار، أحلام بقرة للمغربي محمد الهرادي و" الدراويش يعودون إلى المنفى" للكاتب التونسي  لإبراهيم درغوثي.              
9 - استخدام الميتاسرد: أو النص الشارح ، هو حديث أو تعليق الرواية عن الرواية  لشرح معضلات الرواية، فقد ضاقت ذرعا بالنقد الممارس عليها من الخارج، فنقلت النقد من خارج العملية الإبداعية، ليمتزج مع المتن الروائي، في نوع من النقد الذاتي، الذي يعرف بـ: (الميتا سرد) أو (الميتا رواية)، حيث تسائل الرواية ذاتها وأدواتها وآلياتها في أسلوب يجمع بين الإبداع والنقد، والاهتمام بوصف فضاء الكتابة،وما يتصل ببواعثها وأدواتها النقدية. ف ما وراء القص ظاهرة فنية تشير إلى وعي الرواية لذاتها،من خلال التعليق على بنائها الداخلي،وكذا على عملية الكتابة ذاتها، بمساءلتها ومساءلة آلياتها وتقنياتها، وتلك نقطة تحول بارزة في مسار الرواية المعاصرة، التي تثير الانتباه إلى نفسها وطريقة عملها وتقنياتها.                            

لقد طرحت "أحلام مستغانمي" من خلال روايتها "فوضى الحواس" هاجس الكتابة، لذلك تجاور الخطاب النقدي مع الخطاب الإبداعي في المتن الروائي بصورة لافتة للنظر، في محاولة لتجريب تقنيات أكثر ملائمة مع روح الإبداع،وما يتطلبه من تمرد على المألوف وقفز على الثوابت،فالرواية تراجع ذاتها وتسائل منطلقاتها ورؤاها من منظور نقدي يتيح لها تقويض البنى القديمة  و إرساء بنى جديدة تواكب تطلعات الروائية الإبداعية .تشكل تيمة (الكتابة) سؤالا جوهريا شغل بال الروائية منذ الوهلة الأولى في روايتها فكانت له وظيفة مزدوجة، لبروزه كشاغل فكري، ذي طابع إشكالي،إضافة إلى البعد الجمالي  الذي يسهم في بناء العالم الحكائي،  وقد كان هذا الطرح الإشكالي للكتابة متناغما مع اختيار الأبطال والشخصيات، التي يدور انشغالاتها في فلك الكتابة والإبداع، "فحياة" كاتبة وقاصة وكذا "عبد الحق صحفي مثقف.وهذا ما مكنّهم من مساءلة  الكتابة و  الرواية و ما تتوسله من تقنيات لتغدو الكتابة موضوعا إشكاليا تعكس تمزق الروائي و تشظي الذات في زمن الموت بحيث تصبح الكتابة في مثل هذا الزمن مناهضة للموت تقف بوجهه بعناد،"فالكتابة هي التهمة الأولى التي قد تفقد بسببها حياتك"ص371 . و توضح حياة موقف زوجها العسكري فتقول" ما يزعجه هو الكتابة في حد ذاتها كعمل مواجهة، ومراوغة صامتة، لم يستطع-برغم إمكانياته البوليسية-التجسس على مصداقيتها" ص96. فالكتابة هي الوسيلة الوحيدة للمواجهة.. وهكذا و تصبح الكتابة مرادفة للحياة ورغبة شاقة ومضنية في البقاء وهي إلى ذلك إدانة لصاحبها، تجعله محل ملاحقة بتهمة الكتابة التي لا تفارقه أبدا. تقول الساردة: «جميل ما يمكن أن يحدث لنا بسبب كتاب، يمكن أن نكرم، يمكن أن نسجن، ويمكن أن نغتال، يمكن أن نحب، يمكن أن نكره... يمكن أن نقدس، يمكن أن ننفى، فلا يمكن أن نخرج بحكم  البراءة من كتاب"ص 325. وتتوالى التعليقات التي توردها على لسان بطلتها "حياة" والتي توردها على شكل خطابات، تصف بها فعل الكتابة، مما يشي بحضور الروائية "أحلام مستغانمي" وتدخلاتها للتنظير لمفهوم الكتابة ضمن النسيج السردي، ليتجاور التنظير النقدي مع الممارسة الإبداعية عبر جسد الرواية من ذلك تأكيدها على تداخل الحياة والكتابة، قائلة«الكتابة تغير ملامح علاقتنا مع الأشياء وتجعلنا نرتكب خطايا، دون شعور بالذنب، لأن تداخل الحياة والأدب يجعلك تتوهم أحيانا أنك تواصل في الحياة نصا بدأت كتابته في كتاب و أن شهوة الكتابة ولعبتها تغريك بأن تعيش الأشياء لا لمتعتها، وإنّما لمتعة كتابتها"  ص 308، وهكذا تغدو الكتابة رغبة ملّحة في تغيير وتحويل الواقع البائس، بل هي تعويض عما فقدناه في ذلك العالم. إذ أن شهوة الكتابة تصهر الواقع وتعيد تشكيله من جديد وفق قواعدها هي، فتدخل القارئ في لعبتها وتضلّله في متاهاتها مموهة الحدود بين الحياة والأدب(الرواية). ومن بين الروائيين المغاربة الذين وظفوا الميتاسرد بقوة نجد هشام القروي في روايته"ن وحسن بن عثمان في" ليلة الليالي".
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